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الإسلاميئ؟الدينيئللإصلاحمحتمليمعنتئأيئ

صالحالحاجياسين!

المفهومالتباسفي

،بالإصلاحلسببءخاصنملتبسن"الإسلاميئالإصلاح"مفهوم

بمفهومالمئصلةبالصعوبةفلنبدأ.بالإسلامخاصنوآخز

".لإصلاحا"

"إصلاحءإسلافي"؟عبارةفيالمضقرالصلاحمعيازهوما

الإسلامتعريفسلطةيملكونقنسيقولإسلاميئ؟معيازأهو

هوبل،صالحالإسلامإنوفقهاء،مفتينمشايخمن،اليوم

فييمثثتبهونوربما"ممكنصلاحصكلوأساش،عينهالصلاخ

عنتصثدر،الإسلامئةبالعقائدتلاعبصإرادةالعبارةوراءأن

حاجةفلأحداثثآ،المعيازكانإنأفا.الحديثبالغربتشئيما

يصغولا،للفطلقعقيدةدين،الإسلاملأنذلكبه:للإسلام

أيضتا(.نحننؤئدهمهذا)وفيخارجهالمعاييزتكييفها

هوفما.الإسلامبمفهومتثصلالكبرىالصعوبةأنبئد

وملائكتهالواحدباللهالإيمانعلىالمبنيئالدينأهو؟الإسلام

وصيامصلاةمنالمعروفةبعباداتهالآخر،واليوموزسلهوكتبه

"شريعته"منوتجعل"تخرسه"دولةأيضتاهوأئم؟وزكاةوحبئ

وأالمسلمينجماعة،وذاكهذهفوق،تراهأثملنتمرعئتها؟أساشا

المسلمينبعالميئصلماكلهورئماأوالإسلامئة"؟"الأفة

!طه،تاريخهمفيوالاقتصادقيوالفكرفيوالسياسيئالاجتماعيئ

والأخلاقيئوالقانونيئالسياسيئالنظائمذلكهوأئمكانوا؟وأينما

ذكوزإسلامئونبالقؤةفزضيهعلىيغملالذي"الطالبانيئ،"

خفيفو،ملداءثقلا،بتوالأاقصيرو،قونلذا4اطيى،بسونعا

لعقل؟ا

ليدكجذآبطريقةءمختلطةئستخذم""الإسلاممدزكأنالواقي

يفترضفهو.نفسهالوقتفيشي?محذدصشي?ولاكلعلى

جوهرفيبمعتىمسلمونالإسلافي،العالمهذاسكانأئنا،

مسيحئون.مثلأ،،الأميركيينإنقولناعلىينطبقلاللكلمة

المحذدهوالإسلامأنتعنيهذهالجوهرئةوإسلامئئنا

السثدةالسلطةوأثهجميغا،لسلوكناالحصرفي،بلالجوهرفي،

الاجتماعيئالعالملهذاالمآصثلةوالصبغةعالمنا،فيوالحصرئة
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وننامونصحوونشربنأكلبحيث،نعيشهالذيوالسياسيئ

استشارةدونمنعافآأوخاصئآشيئانفعلولا،الإسلاموفق

فبفضل،بائسةأثمأطثبة،حاتناهذهكانتفإن."الإسلام"

بجريرته!أوالإسلام

بخاصئة،يمينئيئغربئون،متكفمونعليهيتواطالتصورهذا

مهجوسينبمحلئين"غلمانئين"ومع،بلداننافيالإسلامئينمع

الاستخداموحصيلةومضفل،ضاكتصوزوهو."الإسلام"

العالميئ"عنوائنا"أئهمنبالرغمغامضءجذآ،لتعبيرالمرشل

الإسلامإصلاحأؤكفإن،البابهذاومن.بهالمعتزفواسفنا

غيزمفهوئمفالإسلاموضبطهعقلنئهأفي،مفهومهإصلاخهو

ماكلإلىالتشؤشنانتقلنخفه،لمفإنمنت!ؤشن"مدزذ،مفهوم

المأمول.الإسلاميئالإصلاخومنه-بهيرتبط

للإسلاموجوهثلاثتما

أجلمنللإسلامالتسيسئةالحقبةإلىالعودةمنأمثلليس

الواقعفيوهي.الاختلاطومواجهةالأساسئةوجوههفرز

الإسلاميئ:التاريخمفصلئةءفيبحوادثاقترنثثلاثةوجوة

تجعلتالتيالأخرىالوجوهأفا.النبيئووفاة،والهجرة،البعثة

الوجوههذهعلىتراكبثفقدللتشؤشاسقا"الإسلاتم"

الثلاثة.

فقد.كدينالإسلاتممكةفياللهعبدبنمحضدبعثةأشست

منوحيايتلفىأهلها،إلىاللهرسوكبصفته،الرجلكان

ويثبذواالواحدباللهيؤمنواأنإلىقوقهيدعوبأنيأمرهالسماء

الخيرفعلئتابوسوففيها،رئدتلاآتيةفالساعةالأصناتم"

الدينووضغ.الكافرينمثوىالنازتكونحينفي،بالجثة

)اليهودثةالإبرإهيمثةالدياناتخطفينفشهالإسلاميئ

لإسماعيل،وأبناغلإبراهيمأحفاذاالعرقيوتجعلوالمسيحئة(،

.الأخلاقمكارمإلىودعا

عددغيزدعوتهيستجحثلمالذيالنبيئ،قجر،عاقا13وبعد

إلى-الفرشيينقومهموطن-مكة،وخدمهمقومهمنقليل

الذيجغيطهشاملتقديروفقاذلكعلىأكرهأئهويبدو.يثرب



صالحالحاجياسين!

الذين):ذاتهالقرآنإلىمستنذاالشائعةالروايةفييتشكك

الهجرةمئثتفقد،السببيكنأئآ!)1(.ديارهممنأخرجوا

وتخئلأتجريذ!أفقءأكثزنحووالقبيلةالقرابةعنانفصالأ

جوهرهافي،الهجرة.المسلمينأفة"الأفة،"وهو:ألاوروحئة،

القرابةمجتمعومن،الثقافةإلىالطبيعةمنتحوكإذن،العميق

إلى""الجاهلئةمنللتحولى4واستكما،الكتابمجتمعإلى

)وهم"الأنصار"منتكؤنثيثربفيالمسلمينأفة."الإسلام"

إلىبهالتحقواأوالنبيئسبقواالذين""المهاجرينومن(،قبيلتان

تبديلفيفكان.المنورةالمدينةأو"طيبة"سيسفيهاالتيالبلدة

الجديد.الآسيسأوالجديدةللنشطةتأكيذالاسم

المدينةوفي،وبالهجرةإيمانئة.دعوةمكةفيالإسلائمكان

وروابطالقبائلالأفةهذهتجاوزثوقد.كأفةتأشس،المنورة

وبعباداتءتقررثوبنبئه،الواحدباللهالإيمانعلىوقامث،الدم

مكة.فينزوئهبدأالذيللوحياستكمالأالمدينةفيتدريجئآ

النبيئعاد،الإسلامفيجميغاالقرشيينودخولمكةفتحوبعد

الأنصاربجماعةارتباطهعلىتأكيذاالمدينةإلىالقرشيئالمكيئ

منوبالرغم)2(القبيلةضذللأفةوانحيازا،ونصرتهآوتهالتي

قبلحثى(المسلمين)قثقةالإسلاميئالدينيئالمركزغذتمكةأن

دينه.عاصمةفيلاأفتهعاصمةفيأقامالرسولفإن،فتحها

كانتالتيالرسالةا(هو.المدينةفيالإسلامأنهنافلنثئث

بالرسالة،تكؤنثالتيالمسلمةالجماعة2(محمد؟علىتنزل

قدمنهاأوليئشكلكانالتيالدولة3(محمد"وبقيادةوخؤلها،

فيالمهاجزالنبيئقضاهاالتيالعشرالسنواتخلالتكون

المدينة.

)2(.حا!-ينيال!

فإن:مثشؤشمدؤكأ،مفهومغيزمفهوحم(الإسلام،

بهـيوتبصلىماكلاثىالتشؤلثىانتقلىئجيفهلم

المآمول.اثدينيالإصلاخوصنه

بينعاقا23نحوانفتحثالتيالنافذةانغلقتالنبيئ،بوفاة

.ساعدةبنيسقيفةفيللخلافةبكرأبووبويع.والأرضالسماء

منالسلطةانتقفتفقد:كدولةللإسلامالمؤشسنالحدثهوهذا

قرشيئ،إلىالإسلأمئةالأفةومؤشسيىالإسلامونبيئاللهرسول

الرسولإلىبعبارةءئشبثالحكممنالأنصازبكرأبووقنع

"السثثة"(.السياسئةالنظرئةفيالأساسحجز)وغدتالمتوفى

مسأالةفيلينظزإسلاميئمؤتمزئعقذلم.")3(قريشمن"الأئفة

ولن،بعدهمننفشهاالناشئةالأفةتشوسوكيفالمؤشس،غياب

فيعنى،الصورةهذهعلىالدولةأمر"شفق"وإنقط.ئعقد

للأفة.وإنكازاالهجرةمعنىعلىانقلاتاالجوهر،

فوروالطبيعةوالجاهليةالقبيلةإلىالمسلموننكصسياسئآ،

عشيرةءمنوهوبكر،أبيخلافةمنسنتينفبعد.نبئهموفاة

عنتميرةءمن)وهوسنواتعشزغمرسيخكم،قريشثانوثةءفي

فيالأبرزالعشيرتانستتنازعوفاتهوبعد(.ثانوئةءأخرى

خبرةوأوسغهماأقواهماوستفوزأمئة،وبنوهاشمبنو،قريش

كدينيبالإسلامارتباطاالأقللكن،)4(والحربالحكمشؤونفي

بما،السقيفةفيكاحتماليمدؤنالتحولهذا.وكأفةءمغا

إلىالأمروإعادة،نفسهاحكممنالأفةإقالةمنهذهتضفنثه

انقطاغلاإذن،.وأصحاقيالنبيئتبذتقدكانتالتيالقبيلة

"الغضوض"ائملكوعهويى"الراشدفي"العهدبينأساسئآ

فياحتمالئآمدؤتةبدورهاوهيهذه،النظروجهةمناللاحقة

بعدستدؤنعقيدةءدينئة،إلىالآنالإسلائمتحوللقد.السقيفة

اسفهاأفةءمتوشعةءودولةءأوجماعةيروإلى،""القرآنفيقليل

الخلافة.

992-192ص02(،70،الأولىالطبعة،الطليعةدار)بيروتمئةفيالمحمديةالدعوةتاريخية،جعيطهشام-ا

الدولةإلىالقبيلةمنقريشكتائهئراتجعمقثعةوضكليزوسجالئةمصطنعةقرشئة،لدولةكتأسيسي،الإسلامعنالكريمعبدخليلأطروحةليتبدو-2

7991(،الثانيةالطبعةسينا،دارالقاهرةالعربيئ"الانتشارداربيروت)المركزئة

محذداتهالعربيئ،السياسيئالعقلراجغالتاريخئة"""المصادرفيالواردغيرالحديثهذابذكريتفزدالماوردفيإنالجابرقيعابدمحمديقول-3

اكا!ص0991(،،الأولىالطبعةالعربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروتوتجثياته

914صنفشه،المصدرالمقريزفي،إلىمستنذاالجابرفيح!سب-4
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بالخلافةالقائلة-والشيعئةالسثثةالإسلاميئالحكمنظرثاتإن

حذعلىالهجرةلمعنىمناقضة-فاطمةمنعليئنسلفي

وعمربكرأبونالهاكالتيببئعةلعليئالحكئمدانفلوسواء.

كانفهل.المعنىاختلفلمانف!مئه،هوينالهاأنقبل،وعثمان

للأفةكانتلوأفي،تماقاالآلثةتغئزتلوسيختلفالتاريغ

بالنفي.رأينافيالإجابةيخكمها؟قنأميىفيالجبرة

"فلتةكانتبكرأبيبثعةأنمنعمر،قالهماأنوسيتكشئف

يتيلماللةأنوالحال.متعخلكلائمشزها"المسلميناللةوقى

انفتخ،والفتنللشرورالأوسغالباقيصارتبلشزها،المسلمين

يومنا.حئىئغلقوئا،بقليلعمروفاةبعدعليهم

الكثير،عليهيؤخذالذيالثالثالخليفة،عثماندولةظلوفي

الجاهلئةالدولأي،العضوضائمفكذوليظلوفي.القرآنخمع

الحديث،وخمعالنبوئة،السيرةكتبتإسلاميئ،بلبوسوإن

أفي،.التاريخوكتدثالقرآنوتفاسيزالفقهئةالمدؤناثؤظهرت

ويستقزسيتصفبالذيالشكلوحازالإسلائم،تشثى،ببساطة

خلفثةليستوهذه.القبيلةإلىالسياسيئالنكوصظلفي،عليه

رسمفيمتدخلوحضاريوسياسيئاجتماعيئإطازبلسلبئة،

به.ويتشثىالتفكيزيستبطنهإطازوآفاقيما:التفكيرحدولي

العقلتعجيز

:ثلاثتأسيسئةبوقائغمرتبطةالثلاثةالإسلاموجوةإذن،هذه،

تداخلاثوثفة.والدولة/السقيفة،والأقة/الهجرة،/البعثةالدين

حيث،المدينةفيالدينتشكقاستمزفقد"الوقائعهذهبين

الدول،أنشطةمنأساسيئبنشاطدولةءتقومنواةأيضتاتشكلث

الثلاثةالإسلامأوجةتقاطعثأيضتاالمدينةوفي.الحربئأعني

منؤلدثالتيوالأفة،يتنزلانفأماالذيالدين:الرئيسة

المدينةوفي.عناصرهابعضتظهرأخذثالتيوالدولة،الهجرة

إلىإضافة،للأفةعائملنظامكاسمصيظهرالإسلائمبدأأيضتا

يبدوالذي،الإيمانبينذائهالقرآنقئزوقد.للديناسقاكونه

رضوخمسألةهوالذيالإسلاموبينوروحيئ،قلبيئفعلأئه

المسلمين.لسلطة

استمرازاكانتلعفهابل،السقيفةفيعدممنالدولةتتشكلىلم

بكرأبيعهذأنالمعلومومن.نفشهالنبيئلحروبصخاضها

هذهالحروبصفحةطوىغمروأن،"الرذة"حروبئاستغرقئه

بعد)وإنالمرتذةالقبائلفيهمبمن-المسلمينؤخهبأننهائئة

والبيزنطئة.الفارسئةالإمبراطورئتينمجانيفتحإلى-ترذد(

وأن،الفتحجيوشفيقتالئةوحدةكانتالقبيلةأنأيضتاونغلم

)1(أساسءقبليئعلىالناشصتئفعمرأقامهالذيالعطاء""ديوان

نكوصن)وهيللدولةالمشزعةالعقيدةكانالدينإنالقو4يسعنا

الأفةأفا.أداتهالقبيلةكانتالذيوللفتحذكرنا(كماالقبيلةإلى

لمصلحةتمزقثقط.تلتئتمولن،الوقتذلكمنذتمزقثفقد

صنفمنطبيعئة،"واستبدادئةأكثزستطرالتي،الدولة

التاريخثةخبرتهماددنمنلكن،والبيزنطئةالساسانثةالدولتين

باكرةيرفترةصمنذ"الأفةضذالدولة"كانتلقد."و)عقلانئتهما

فلاالأفةإلىالدولةنعيدأنأردناوإذا،)2(تاريخنامنجذآ

بناءإعادةومنبعقولنا،الحقبةتلكإلىالعودةمنمناصن

الثقافة.فيالمفاهيم

تكؤنثإمبراطورثةل!الوقتذلكفي"الإسلائم"عليهكانماهذا

وماذئها،العقيدةوتنتصزعها،الغنيمةئغريهامسفحة،بفتوح

أساشا)عربثةإسلامثةوجماعة؟)3(العربيةالقبيلةهيالبشرثة

مافيوتحتربتحارب"("المواليبانضمامفوزاستتوشعلكن

تقلنسبةفيإلأتتمكقئاإيمانصوعقيدة"نفسهالوقتفيبينها

بسرعةيرهائلة.تضخماتذيالإسلاميئالجسممنفأكثزأكثز

عليهالإسلافيالوعيئئئكرالتاريخفيتكونالذيالتداخلهذا

هذامنالعكسعلىسارتالأموزلكنالتاريخثةالصفة

فيلتكون،الثلاثةالوجوهبينجوهركبربطباتجاهوذلكالإنكار،

"الإسلام"هيمجموعها

العقلبينهماالجمغيقؤضشيئينبينالإسلاميئالوعيئيجمع

إنكاروبينوالأفة،والدولةبهالموخىالدينبين:أساسهمن

التيالعقيدةفقطليسفالإسلام.الجمعلهذاالتاريخثةالصفة

الشيزأيضتاهوبل،اللهمنوحيااللهعبدبنمحفدتبفغها

وجماعة.دولةصفيالمسلمينباجتماعالمئصلةوالفقةوالأحاديث

بهالموحىالدينتخصنأئهائمترضقداسةيكتسبكهوهذا

يدعلىتتمرقوالأفةاستبدادئة،الدولةكانتفقد.وحده

الوقتفيديتهاوتمزق،والحربوالقبيلةوالدولةالسياسة

."الناجية"المفةحديثمثلالعقدفيالمتنفيئدزجبأحاديتنفسه

جذآكبيرةفوارن،"و"الشيعة"السئة"سيغدونقنبينوطهرث،

الطرفانيكادلابحيث،المسلمينأجيالءمنخمقبهاتسئب

تأويله.اختلافءهائلءفيمع،القرآننمنفيإلأيشتركان

عملئآتشئئ"باطنثة،"،أخرىإسلامئةجماعاثأيضتاوهناك

كفههذايكونلافلماذا.الكلمةمعنىبكلمختلفةأدياتا

؟"إسلأقا"

تعريصيحتكريكادالذي-المهيمينالسئيئالإسلائميخمع

"الإسلام"دالتاريخئةالصيغتلكنفيبين-عربئةالإسلام

كصيغةءمقذسةء،بدورهاالتاريخئيماالخاصئة،صيغتهإثباتوبين

الشيخيقولكما،فحسبديتاليسالإسلاموإلهئة.

.651ص،نفسهلمصدرا،بريلجاا-1

تجاوزبمحاولةنفشهائعزفالتيالعربئةالتحديثئةالدولةعلىيتفىوفيه،العربيةالمحنة،غليونبرهانلكتابفرعيئعنوانالأفة"ضذ"الدولة-2

(3002،ثالثةطبعةالعربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروت:الأفةضذالدولةالعربئة،المحنة،غليونبرهانراجع.التخفف

العربيئالسياسيئللعقلمحذداتيوالقبيلةوالغنيمةالعقيدةمنتجغلسابقا،عليهالمحالكتابهفي،الجابريأنمعلوم-3
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ودولة،ودين،وشريعة"عقيدةأيضتاهوبل،)1(القرضاوي

الكلعلىئضفىذلكومعوجهاد")2(؟وصلاة،وقيادةوعبادة

نأمفهوقاكانفإذا:العملعنالعقليغجزهنا.دينئةقداسة

والجهاذوالقيادةالدولةتكونفكيفمقذسة،العقيدةتكون

مقذسة؟!كهاالفقهاءصنعهاالتيوالشريعة

."إسلاميئإصلاح"علىالكلاتم،اعتقادنافي،يسؤغماهذا

الاعتبارإعادةهوالإسلاميئللإصلاحالجوهرفيوالمضمون

فيالمتمتلالدينمفهومحولالإسلامبناءإعادةأو،للدين

الدولةإنإذالأفةمنوتمييزه،الدولةعنوفصفه،القرآن

سمادك!.الدينبينماتاريخئتان،والأفة

أيضتايفكنلكن،.قرآنئةأرضئةصعلىالمطلبهذاتسويغيفكن

"حفاكالقرآنلكوننفسهاالأرضئةمعاكسةءعلىمواقصتسويغ

وبينالرئانئةالإيماندعوةبينبالذاتهونجقغولكونهآوجهء،"

يعنيوهذا.الاجتماعيئوالتنظينمالحربئتخصنأياتء"تاريخئةء"

وقوىبشربينصراعئةعملئةتكونأنبذلاالإصلاحعملئةأن

منتئرأأنتالتاويتعذرمجزدات"بينلااجتماعثة/عيانئة،

كانمانحوعلىقؤةء،فعلتكونأنوالأرجحسياسئةمداخلات

فهيالمأمولةمحمئلئهاأمامعرفةءفقط.فعللاذائه،هوالإسلائم

معتوافقاأكثزبصورةءتجعلهاالعقدثةالأرضئةبناءإعادة

الدين.استقلال

ذاته،معالدينالإسلامتطابقمنمزيذهوإليهنصبوماإن

ملامحها،وتوضيخالذاتهذهبناءإعادةيقتضيالذيالأمز

نصابهامنليسعفاوفصقهاوتمييزهافرزهاأيضتاويقتضي

أؤلأالدولةسيادةعنفصقهاأفيالجوهرفي

السيادةعنالدين4انفصا

،الواحدةالعلياالسلطةبأئهاالسيادةنعز!المقالهذالأغراض

ومعنى.الإكراهممارسةوحدهاوالمخو!لة،العافةالولايةصاحبة

ولاياتءوأثة،لغيرهاالناسجميععلىعافةولايةلاأنذلك

.21(الدثثيئاثلإصورع.

فكئف4صق!سةاثعقيدةتكونآنمفهوماكانإذا

اثتيواثننمريعةواثجهادواثقيادةأثروثهتكولى

؟(مقذسهكففاالفقهاءصنعها

الجهةأفا.طوعثةوولاياثخاصثةولاياثهيإنماممكنةأخرى

.السيادةمقزفهيوتوخدهمالسكانبينالمساواةتحفقالتي

،معناهيكنأثآ"الإسلائم،"يستطيعلاهذاالسيادةومعنى

ولابلداننا"فيمسلمينالناسكلليسإذظرفئآ،لا:تحقيقه

مسلمينكهمليسواسوسيولوجئةالمسلمينلأنمفهومئآ،

""الإسلامبينالتطابقانكسازولأن،وقانونئةسياسئآ

نأمنوبالرغم.قابلةءللانعكاسغيزواقعةالمسلمينومجتمعات

ناجزتئيئومساواةوحدةتضثمنلا،مكانأفيوفي،عندناالدولة

ومبدئئةمفهومئةأقدزيجعلها""المواطنةمفهومفإن،لسكانها

ظرفيئ،السيادفيالدولةقصورأنذلك"والمساواةالوحدةعلى

فإنالبابهذامن.ومفهوفيجوهرفي""الإسلامقصوزفيما

مستقلأيكونأنينبغيالذي،للسيادةالمفضئلالمقزهيالدولة

منكأعنالدينفصلمنمناصنلاأئهيعنيوهذا.الدينعن

المسلمينعلىالإسلامولايةفتبقى"والإكراهالعافةالولاية

.الإكراهمنمبزأةطوعثةولايةبهاالانضباطفيالراغبين

نكتفيولا،"السيادةعنالإسلام"فصلعلىنتئلماذالكن

نإلنقولذلكنفعل"؟الدولةعنالدين"فصل:المعتادةبالصيغة

عنلا،السياسةعنالدينفصلعلىتتكفمالتيالغلمانئةالنظرة

فيالمفيد،ومن.الدينعلىالتضييقفيتبالغوحدها،السيادة

ميثاقءإطارفيعافآوسياسئآاجتماعئآدوزاالدينيلعدبأن،رأينا

الحصرفي.السيادةمقز،الدولةبيدالعافةوالولايةالإكراةيخصر

الدينبينبالعلاقةأيضتايئضلواقغايستجيبالتصورهذاإن

فييحيلفهو:اليومملتبسن"الأفة"مفهوملأنذلك.والأفة

الحديثاستخدامهفيأفا،المسلمينأفةعلىالعميقةطبقاته

أيضتائسفىالتيالحديثةالدولفيالمواطنينأفةعلىفئحيل

،الالتباسهذاعلىالإسلامئونويحرص.""الدولة/الأفة

صحيحغيزوهذاإسلامئة؟الراهنةأمقنابأنالإيحاءمفضئلين

انكساربسببصحيحمخيزإئهفقط:وتاريخئةظرفئآلا،ماهوئة

غيرلوجودلا،وللدولةوللمسلمينلذاتهالإسلاممطابقة

589،ص(،الرابعةالطبعة،الشروقدار)القاهرةالإسلامفيالدولةفقهمن،القرضاوييوسفد-1-2
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ولو،مسلمةغيزمجتمعاتناإن.فحسبمجتمعاتنافيالمسلمين

منالرغموعلىسوسيولوجئآ.مسلمينجميغاسكائهاكان

المعاصمرة،الإسلاموئةإلىأكثرئاتءكبيرةءمنهاانحيازمظاهر

وفيمادئاته،في،حديثعالح!فياليومتعيشمجتمعاتنافإن

وفي،تعليمهوفي،دولتهوفي،اليومئةحياتهوفي،قوانينهأكثر

أفيتشئبهوهي.بالذاتالدينيئإيمانهوفي،سكانهتطفعات

منأكثزالغربئة،المجتمعاثفيهابمامجتمعاتءمعاصرةءلها،

العثمانئةالإسلامعوالئمفيهابماالأقدتم،المجتمعاتشبهها

يفكنالمعنىوبهذا.أيضتاوالأموئةالعباسئةبلوالمملوكئة،

الراغبةالمسلمين"جماعةبمعنىفقط"إسلامئة"أفةعلىالكلائم

."إسلامئةمعاييزتراهابماوسلوكئائهاحيائهاتنضبطأنفي

إثها:للكلمةوالعميقالجوهرفيبالمعنىطائفههذه"الأفة"لكن

مؤهكةوغيز،فحسبالسياسئةالأفةمنأوالمجتمعمنجزء

.السيادةأي،العاثمبوظيفةالقيامأوللهيمنة

،للحياةوتصورهامصالحهاعنتدافغأنهذهالمسلمينلأفة

وقانونئةءباتجاهاتءأخلاقثةالدولةفيالتأثيزتحاوكوأن

جماعةبوصفهابذلكتقوملكئها.معتقداتهاتوافقواجتماعئة

لكثهاغيرها،منأكبرجزءاتكونورئما.غيرهامثكجزئئة

أخلاقئآالمتفوقالمعنىأي،للكلمةالسياسيئبالمعنىالأفةليست

علىالكلائميعنيلاوبالتالي.الدينثةالأفةعلىوحضارئة

الافتئاتأو،المؤمنينعنالدينفصلوالأفةالدينبينالفصل

يعنيإئه.مؤمنينبصفتهمالعائمالعملفيالمؤمنينحقعلى

بأنوالإقرازالسياسئة،والأفةالدينئةالأقةبينالتمييزفقط

الثانية.منجزءالأولى

عنوالسياسيئ،الدينبينالعلاقةتنظيمعلىكلافنا،يصئدرهل

الفردفيللسلوكومعاييزوتصوراتءللسياسةأخلاقئيماقيمص

وكيفالغرفي؟هوالأؤ4مصدزها"حديثة،"الاجتمافيوالتنظيم

فيكوتنانضعأننستطيعلافنحن؟الأمزكذلكيكونألأيفكن

فينعيشأنئانتجاهكأو،قوسينبينوالعشرينالحاديالقرن

اليوملكئهاالأصلميمسيحئةدولئةوقوىثقافاثشكلتهعالمص

للدينتصورنافييؤترأنإلأالوإقغهذايفكنلاغلمانئة؟

ولإصلاحها،للدولةتصورنافييؤتركماالدينيئ،وللإصلأح

بأنمطالبونأثنافيزئدتولا.ذلكوغيروللأقتصادوللثقافة

باب!نيكنلمإن،وسلامتهالإسلامتكاملعلىنحرص

واستغفاكوالتلاعتالغشنأنذلك:الأمانةبابفمنالإيمان

بل.الكلفةباه!ه-الحالةهذهفيالمؤمنينالمسلمين-الآخرين

هوالإسلافيالشثنإصلاحفيالتفكيرإلىيحفزناماإن

عقائذمنبهيؤمنونماوعلىومواطنينا،شعوبناعلىالغيرة

خمىانتهالثنحوتذفعلاكئاوإذا.3فهاأالإسلائموأديايئ

فزخننجدلافإئناعنه،بزانئةمعاييزباسمالإسلاميئالوجدان

الإصلاحتلخيمنشئنافإذامقبولأ.بالقؤةقيفالوجدانهذا

عنالإسلامفصلإنه:بعبارةءواحدةءلقلناالمأمولالإسلاميئ

جوهرثآ.فصلأالإكراه

هوالأساسيئمطلئناالإصلاحثة؟الرؤيةلهذهواقعىسنذثفةهل

أيضنافهوالواقعيئتطبيفهاأفا.ذاتئآومئسقةعقلانئةتكونأن

ضروبئأنلنايبدولكن،.الإصلاحعلىنتفىدمناما،مطلوب

التاريخيئ،وبوضعه،الدينبمضامينالمئصلةوالتوتراتالمقاومات

الإصلاحيئللتطفعواقعيئسنذهيالعافة،الحياةفيوبموقعه

بمضمونهالإسلامحولصراغالمعاصرةمجتمعاتناففي.الدينيئ

بشكل-متفخروفكرفيوسياسيئاجتماعيئصراغوهو،وبموقعه

وتزكي.والدولة""الإسلامبينلنقلأو،والدولةالدينبين-نسبيئ

وئطهر،العالمعنمتشذدةانعزاللةنزعةالمعاصرةالإسلأمئة

العنص.فيهتتوشلأنيثدرلاالسيادةإلىتطفغا

أئم...؟حل،أئم،مشكلة

تتشغب"الإسلامئة،"مجتمعاتنافيصراعبؤرةالإسلائمينتمئى

وموق!،"الحلهو"الإسلاتمأنيرىموق!مواقفثلاثةعنها

منتمكلةهناكأنيرىوموقص،)1(المشكلةهوالإسلاتمأنيقرر

الحل)ولاالمشكلةهوالإسلائميكونأندونمنالإسلامفي

يتأشسلاالذيالأخير،الموقفهذاإلىننحازنحنطبغا(.

يبدوانموقفينضذإليهننحاز.غيرهعلىالإصلاحيئالتفكيز

ومنوتعمئئهما،إطلاقئئهماحيثمنجوهريةمتماثقثنلنا

وعملأ.مبدآ،الإصلاحمعمنهماكلتعازضنحيث

الأخيزهذاكانوإن،للإصلاحقابلالإسلامبأننسفم،هنامن

بكاملإسلائمهوائمصقخالإسلاتمبأننسفمكما.صراعئةعملئة

أساسيئوجةالإسلامإصلاخأنونرى.والشرعثةالاستحقاق

ولذلك.والثقافثةوالاجتماعئةالسياسئةلأحوالناأوسغلإصلاحص

إمكانلالأن،المشكلةهوالإسلامأنيرؤنقنمعنختلف

منضرتاتكونأنإلأالعقيدةهذهعلىئبنىالتيللسياسة

الأحوالأحسنفيأوالستالينثة،صنفمنالشموليئالطغيان

نأفكرةرفضعلىالجوهرفيمقاربئناوتقوم.)2(الأتاتوركثة

مفهوثم"الإسلانم"أناعتبرناإذالكن،""الحلهو"الإسلانم

إثما...المشكلةهوالإسلاتمإنالقولإلىأقرقينجدنامشؤشن،

يتعئيئ،اليوملهاشكلىلافؤارةقؤةأئهوهومحذد:بمعتى

تدزلثهوهذاوالتنظيمالتشكيلوجهذ.وتنظيفهاتشكيفها

المشكلةمصارعةإنأنذلك"مستوىأرفعمنثقافى

تؤشس،ومساعلتها،معهاالاشتباكفيوالصموذ،الإسلامثة

.جديدةأسسيرجديدةيرلثقافةيرولبناء،ثقافتنافيللجذرثة

فعلأتقولهكثيرينومفكزينكئابإشكالئاتلكن،بالحرفذلكيقولأحذاأعرفلا-ا

الآدأبمنالعددهذافيالمنشورةأوغلو(،"هاني)شكريالتركئةالتجربةمندروسنوالعلمانئة،الدينيئ\االإصلاح.صدقيبكرمقالةئراتجغ-2
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الداخليئوالإصلاحالخارجيئالإصلاح

بل،الإسلاميئالإصلاخهي،هذاتناولنافيالغلمانئة،تبدو

والإصلاحالدينيئالإصلاحبيننمثزأنهنايناسبوقد.مقذمته

الفكرئةالجهودجملةهوالإسلاميئفالإصلاخالإسلافي:

المخقلعنالإسلامدينفرزأجلمنوالعقدئةوالسياسئة

وسياسئةقانونئةتاريخئة،ظواهرمنأيضتاالمكونالإسلاميئ

بالدولة،والاجتماعبالسياسةمتصلةص،ومؤشسئةوعرفئةوثقافية

تأويلءمختلفءتقديئمفهوالإسلاميئالدينيئالإصلاحأفاوالأفة"

هوالإسلاميئالإصلاحأنيعنيوهذا.الإسلافيالدينلتعاليم

فيماالعافة،الحياةفيالدينموقغيطاولخارجيئإصلاخ

ومضامينه.تعاليمهتأويكيطاولداخليئإصلاخالدينيئالإصلاح

للإصلاحمعادلأالغلمانئةتغدوالمعنىلهذاووفقا

الدينيئ/الداخليئ.للإصلاحأنسدتوشرطاالإللملافي/الخارجي،

بالقضاياالمقالةهذهفينهتئملمأئنائلاخظ،السياقهذاوفي

محفدمثل،مسلمينإصلاحيينمقارباتفيعادةتخضئرالتي

وقوانينالمرأةبوضعوالمئصلة،وغيرهمالبئاوجمالشحرور

وغيرالمسلمينبينوالعلاقاتالحدود"والشخصئةالأحوال

منأؤلىالخارجيئالإصلاحأننعتقدلأئناذلك.المسلمين

تعاليمتغييرففرصةعنه"فغنيايكنلمإنالداخليئ،الإصلاح

مثلوللذكر،امرأتينبشهادةالرجلشهادة:محدودةالإسلام

النصنفيالمذكورمنذلكوغير...الميراثمنالأنثيئنحأ

يقترحقنوجودمنالرغموعلىالقرآنالأؤل،الإسلاميئ

نعتقدفإئناالقرآنيئيئ،)1(الحكمينمعنىتغثرومقارباتصتأويلأتص

بينبالفصللخمئناهما)وهوووضجهالإسلامموقعإصلاخأن

الخارجيئ(الإصلاحأوالإسلاميئالإصلاحأووالسميادةالدين

الداخليئالإصلاخيتضفنأننخشىلأئناذلك"الأساسهو

الطشيسثة.النصوصبمضامينالعواقبمحمودغيزتلاعتا

.)2!اثؤينيع!ال!

بعبارةالمآمورالإسلاميال!!رحتلخيصنشئنااإفي

فصلأاللإكراهعناثلإسرح!فصئلإفثففنا:واحدة

جو!ريآ.

وضثغنايستجيبهذاوالخارجيئالإسلاميئالإصلاحتصورإن

بإعادةالمثصلالدينيئالإصلاحأفا.الدينخارجمنكدارسين

علىأيضتاينفتخأنينبغيوالذيالإسلاميئ،الاعتقادهيكلة

الكونمفهوموفيالحسابويوماللهمفهوممتجذدءفيتفكير

المؤمنين.المسلمينيخصنفشأن،الإيمانفلسفةوفي

الرائجةالفوقئةللدعوةوفقا،"والدولةالدينبين"الفصلأنيبقى

لافقط،الدينفوقلاالسياسةوفوقالمجتمعفوقنفشهاتضعالتي

العائقأنيتصورلأنهإجرائئة،غلمانثةصمنأكثزهوماإلىئمضي

الغلمانثةثقافةأنيعتقدولعفهحصزا،الدينهوالعلمانثةدون

معقول؟غيزهذالكن.الغربفيتاريخهاعلىالازوعمنتتحصئل

،الإسلاممعالصراععبرتتكونمابقذرثقافتناهيالغلمانئةفثقافة

أكثزاجتماعيئعالمءأجلمنمعه،والوجدانيئالفكرك!الاشتباكعبر

وبقذر.الإيمانحولدينءمتمحويىأجلومن،ومساواةورحابةعدالة

الإسلامبمشكلأتمتمزسةأعني،""إسلأمئةغلمانثئتاتكونما

أيضتا،إسلأمثة""الغلمانئةثقافئناتكون،نسبثآالمختلفةوأوضاعه

مواطنين.ودولةإيمانيئإسلامءبينالتمايزمسازفيهايئرز

والاجتماعثةوالسياسئةالدينثة،أحوالناإصلاخفإن،وأخيزا

الصراعاتحقلفيإيجابيئانخراطدونمنيتأثىلاوالثقافئة،

ماعلى،الناسحياةفوقالتحليقأفا.مجتمعاتنافيالملموسة

يطيعهاأنينبغيمراسيموإصدازمكزسون،"مفكزون"يفعل

فمسلأالغلمانئة،""أو"الحداثة"أو""التقذمباسمالعافة

الثقافةبطاركةمنمفاجئغيزيكنوإنحتقا،عقيئماستبدادى

دمشقأهذهأئامنافيأكثرهموما..العربئة

صالحالحاجياسين
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